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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول المعنى العام، والصور البيانية للأبيات من الرابع والخمسين إلى البيت الأخير .
 .IIموضوع المقالة
الأبيات التالية، وهي آخر جزء في القصيدة، وفيها يتحدث الشنفرى عن بعض غاراته العجيبة التي قام بها، وأيضًا فيها وصف لنفسه بصفات يعتز بها الصعلوك، وهي: قوة التحمل، وخشونة العيش، والقدرة على قطع المسافات البعيدة في الصحراء، وكل هذه من صفات الصعاليك.

هذه الأبيات من البيت الرابع والخمسين والذي يقول فيه:

وليلة نحس يصطلي القوس ربها 


*
وأقطعه اللاتي بها يتنبل

إلى البيت الأخير في القصيدة، وهو قوله: 

ويركدن بالآصال حولي كأنني 


*
من العصم أدفى ينتحي الكيح أعقل

المفردات وبيان معانيها في هذه الأبيات:

النحس: ضد السعد، والمراد به هنا: البرد الشديد، ليلة باردة جدًّا. وليلة نحس أي: ورب ليلة نحس. والتعبير المراد به: كثيرًا ما يحدث ذلك. فوصف هذه الليلة بشدة البرد حتى إن صاحب القوس يشعل فيها النار؛ لكي يستدفئ عليها. ربها: صاحبها، صاحب القوس. ويصطلي: يستدفئ. والأقطع: جمع قطع، وهو: النصل الصغير العريض للسهم. ويتنبل أي: يتخذها نبالًا ليرمي بها. وهذه الأمور هي أشد ما يعتز بها البدوي، أو المحارب، أو الصعلوك. إنه لا يفرط فيها أبدًا، لكن البرد الشديد يضطره لإشعال النار فيها؛ ليستدفئ عليها. " دعست على غطش وبغش" في البيت الخامس والخمسين: دعس أي: داس، ووطئ، والغطش: الظلمة. والبغش: المطر الخفيف. والسعار: حرارة الجوف الشديدة بسبب الجوع الشديد. والإرزيز: البرد الذي يتجمد منه الإنسان في مكانه. والوجر: الخوف. والأفكل: الرعدة. أيمت نسوانًا: جعلها أيِّمًا، أي: قتل زوجها. وأيتمت إلدة: قتل آباءهم. والليل أليل أي: حالك الظلام. والإلدة: الأولاد. الغميضاء، أو الغميصاء في رواية: اسم المكان الذي شهد الغارة، وهو: موضع بنجد. وجالسًا: خبر أصبح. هرت: أحدثت صوتًا دون النباح. وكلابنا: فاعل لهذا الفعل. والعسّ: الطواف والدوران بالليل. والفرعل: ولد الضبع، والأنثى فرعلة. 

والنبأة: الصوت الخفيف. وهومت: هزت رأسها نائمة. الأجدل: الصقر. وريع أي: فزع. "ما كها الإنس تفعل" أي: ما هكذا يفعل الإنسان. الشعرى: كوكب يظهر من بدء شدة الحر. يذوب: الذوبان ضد التجمد. ولوابه: اللواب، واللعاب شيء واحد، وهو: ما يخيل للإنسان من شدة الحر، مثل: نسج العنكبوت تخيلًا. والرمضاء: شدة وقع حرارة الشمس على الأرض. والأفاعي: جمع أفعى، وهي: الحية. تتململ: تتقلب على الفراش من شدة المرض. الكنّ في البيت الثاني والستين عندما يقول:

نصبت له وجهي ولا كن دونه 


*
ولا ستر إلا الأتحمي المرعبل

الكن: ما يستكن به الإنسان ويستتر، ويحتمي به، كالدار وغيرها، والجمع: أكنان. والأتحمي: ضرب من الثياب أو البرود. والمرعبل: الممزق. "ونصبت له وجهي ولا كن دونه": الهاء في "له"، و"دونه" تعود إلى هذا اليوم الشديد الحرارة الذي ذكره في البيت السابق.

في البيت الثالث والستين: وضاف أي: سابغ، والمراد: الشعر. واللبائد: جمع لبيدة، وهي: الشعر المتراكم بين الكتفين. والأعطاف: جمع عطف، وهو: الجانب. والترجيل: التسريح، والتمشيط. والفلي في البيت الرابع والستين: التنقية من الأوساخ والحشرات. العبث: ما يتعلق بالشعر من الأوساخ والأقذار. وقوله: "له عبس عاف من الغسل محول": أتى عليه حول دون غسل

والخرق في البيت الخامس والستين: الأرض الصحراء الواسعة. والترس: ما يتخذه الفارس في الحرب؛ ليتقي به ضربات العدو. والقفر: التي ليس بها أحد. وعاملتين: أي: برجليه. وظهره ليس يعمل أي: ظهر هذه الصحراء لا يسلك لصعوبة السير فيها. ألحقت أولاه بأخراه في البيت السادس والستين، أي: وصلت آخره بأوله، والضمير يعود للخرق. موفيًا أي: مشرفًا. والقنة: كالقلة، وهي: القمة. وأقعي: وهو من الإقعاء، وهو: القعود على الركبتين وباطن الفخذين، كقعدة الكلب والسبع. وأمثل: أنتصب وأقف. ترود في البيت السابع والستين: من الريادة تذهب، وتجيء. الأراوي: واحدتها أروية، وهي: أنثى الوعول البرية. والصحم: السود، أو الحمر. والعذارى: جمع عذراء، وهي: البكر. والملاء: نوع من الثياب السابغة. والمذيل: الطويل الذيل. ودوني أي: قريبًا مني. وفي رواية: حولي. إذًا: تعود الأراوي الصحم حولي أو دوني.

البيت الثامن والستين: يركدن أي: يثبتن، والضمير نون النسوة عائد إلى الأراوي المذكورة في البيت السابق. والآصال: جمع أصيل، وهو: الوقت ما بين العصر إلى المغرب. والعصم: جمع أعصم، وهو: الوعل الذكر الذي في ذراعيه بياض. وأدفى: معناها: الوعل الطويل قرناه نحو أذنيه. ينتحي: يقصد. والكيح: عرض الجبل. والأعقل: الممتنع في الجبل العالي، أي: المتحصن في حصنه. هذه هي المعاني اللغوية لبعض الألفاظ.

المعنى العام لهذه الأبيات:

الشاعر في هذه الأبيات -كما أسلفت- يحدثنا عن بعض غاراته العجيبة، ويصف نفسه بقوة التحمل، وشدة الصبر، وتعوده على المصاعب والمتاعب. وبدأت الأبيات بالحديث عن هذه الليلة الباردة الشديدة جدًّا، ويحدثنا أنه في هذه الليلة قام بغارته مصاحبًا جوعه وشدة برده، ولكنه في هذه الغارة نجح في النيل من أعدائه، فيَتَّم أولادًا، وأيم نسوانًا بقتل رجال هؤلاء الأزواج، وهؤلاء الآباء. وأصبح الناس الذين قام بالغارة فيهم يتحدثون في الصبح عما سمعوه، ويتساءل بعضهم مع بعض عن الكلاب التي هرت بالليل، وقالوا: هل عس ذئب، أم عس وسار بالليل في ديارنا ضبع؟ إن الذي حدث أن الكلاب هرت ثم ما لبثت أن نامت، فهم في حيرة مما حدث، لم يدركوا أن الشنفرى هو الذي غار عليهم، ومن تحيرهم أسندوا هذا العمل للجن، ولكنهم في حيرة؛ لأن الذي رأوه من أثر الغارة لا يدل على أن الذي فعله إنسان؛ لأن ما كهذا يفعل الإنسان، وإن كان من فعل جن، فإنه جن شديد وطارق مؤذ جدًّا.

هذه غارة من الغارات التي قام بها الشنفرى في يوم بارد شديد البرودة. وفي يوم شديد الحرارة يجعل الأفاعي تتململ من رمضائه، قام الشنفرى بالسير في هذه الصحراء الشديدة الحرارة ناصبًا وجهه للحر، لا يتقيه ولا يحتمي منه بشيء إلا بثوب ممزق، لا يغني شيئًا في اتقاء هذا الحر الشديد، إنه ليس عنده ما يحتمي به إلا هذا الثوب الممزق، وهذا الشعر الطويل المسترسل على أعطافه، هذا الشعر البعيد العهد بالغسل، والفلي، والدهن، والتسريح، والترجيل. إنه رجل خشن، ليس عنده وقت لهذا الترف الذي يجعله يغسل شعره ويرجله ويدهنه. على هذا النحو من الصلابة والقوة يخرق الصحراء الشاسعة، ويطويها، ويجمع أولها بآخرها. وإنه ليستريح على قمة فيها، ويقعي كما يقعي الذئب، وإن الوعول لتلتف حوله محتمية به، وهو يظهر بينها وعلًا قويًّا معتصمًا لا يستطيع أحد أن يناله. إنه يصف نفسه ويصف إخوانه الصعاليك من حوله.

 الأساليب البلاغية والصور البيانية في هذه الأبيات:

في البيت الرابع والخمسين: وهو قوله: 

وليلة نحس يصطلي القوس ربها 


*
وأقطعه اللاتي بها يتنبل

جاءت كلمة "ليلة" نكرة للتهويل من شأنها، وقد ظهر هذا التهويل للوصف لبردها الشديد، وظلامها الحالك. في قوله: "يصطلي القوس ربها" كناية عن شدة البرد وقسوته، حتى ألجأت هذا الفارس إلى أن يضحي بأغلى ما يملك، يحرقه ليستدفئ به.

في البيت الخامس والخمسين: استعارة بالكناية في قوله: "وصحبتي سعار وإرزيز ..." إلى آخره؛ حيث جعل الجوع والبرد والخوف أصحابًا رافقوه في إغارته، ودفعوه إلى الاستبسال فيها. في الكلمات: "دعست، وغطش، وبغش" توضيح لشدة الحركة. 

وفي البيت السادس والخمسين: إيجاز بالحذف في قوله: "فأيمت" فالفاء عاطفة على محذوف، وكأنه قال: سرت إلى مكان كذا، وقتلت وانتصرت، فأيمت ... إلخ. وجاءت كلمة "نسوانًا"، وكلمة "إلدة" نكرة؛ لتدل على الكثرة. في قوله: "وعدت كما بدأت والليل أليل" كناية عن السرعة الفائقة في إنجازه لهذه الغارة، وأنها لم تستغرق وقتًا طويلًا.

في البيت السابع والخمسين: يظهر الشاعر غرابة وشدة ما ألحقه، بأعدائه حتى أخذ الناس يتساءلون، وفي هذا ما يوحي باعتداده بنفسه، واعتزازه بما يصنع. وهذا واضح في قوله: "عني" فقد صار حديث الناس.

في البيت الثامن والخمسين، والبيت الذي بعده: كناية عن قصر الزمن الذي استغرقته هذه الغارة، حتى إن الأعداء لم يحسوا بها، وكلابهم كذلك لم تلبث بعد أن هرت أن نامت، وكأن شيئًا لم يحدث. وقد أراد بذلك أن يثبت لنفسه قدرة هائلة في السرعة، وخفة الجسم، والقدرة على النيل من أعدائه نيلًا كثيرًا في وقت يسير. 

في البيت الستين: قوله: "فإن يك من جنّ، وإن يك إنسًا" في هذا القول إيهام يناسب جهل القوم بالذي قام بالغارة عليهم. وفيه إيحاء بالحيرة الشديدة التي انتابتهم في تفسير ما حدث. وفي كلامهم عن الفعل، وإسناده إلى الإنس، أو الجن في ذكر الإنس والجن طباق. وقوله: "ما كها الإنس تفعل" جواب للشرط، والكاف في قوله: "ما كها" للتشبيه، وهي: إما اسمية بمعنى: مثل، يعني: ما مثل هذا الفعل الإنسان يفعل. وإما حرفية، أي: ما كهذا الفعل الإنسان يفعل. 

وفي البيت الحادي والستين: جاءت كلمة "يوم" نكرة؛ للتهويل من شدة الحر فيه. وكلمة "يذوب" تصوير لما تفعله الحرارة الشديدة. وكلمة "تتململ" أيضًا تصوير لما تفعله الأفاعي من التقلب؛ بسبب شدة هذا الحر الذي لا يطاق. 

في البيت الثاني والستين: توحي كلمة "نصبت" بقدرة الشاعر على تحمل المصاعب، وجرأته، وإقدامه على المغامرة. في قوله: "ولا كن دونه ولا ستر إلا الأتحمي المرعبل" وفي قوله في البيت الثالث والستين: "وضاف" معطوف على الأتحمي: تصوير لشخصه الجريء الذي يقتحم الشدائد، وليس معه ما يحتمي به. 

في البيت الرابع والستين: استطراد في وصف شعره المتلبد بالصفات التي ذكرها له، وهو وصف يوحي: ببعده عن الترف والنعيم، ويدل على خشونته.

في البيت الخامس والستين: جاءت كلمة "خرق" نكرة للتهويل من شأن وصعوبة هذه الصحراء التي يجتازها، وفي قوله: "كظهر الترس" تشبيه. وفي قوله: "ليس يعمل" إيحاء بصعوبتها، وشدتها. 

في البيت السادس والستين: في قوله "ألحقت أولاه بأخراه" كناية عن السرعة الخاطفة، والقدرة العجيبة في اجتياز هذه الصحراء الصعبة. 

في البيت السابع والستين: في قوله: "كأنها عذارى" شبه الإناث من الوعول بالعذارى. 

البيت الثامن والستون: فيه كناية عما حدث بينه وبين حيوان الوحش من ألفة. وقوله: "ويركدن بالآصال حولي" يوحي بهذا الإيلاف الذي حدث بينه وبين حيوان الصحراء، إذا اعتبرنا أن الكلام على حقيقته، ولكن الأقرب: أن يكون المراد بهذه الوحوش التي التفت حوله إخوانه من الصعاليك على سبيل المجاز والتشبيه.

 ملاحظات على هذه القصيدة: 

1.
القصيدة تخلو من المقدمة: فليس فيها مقدمة غزلية، ولا مقدمة غير غزلية، وأكثر شعر الصعاليك لا يبدأ بمقدمات، وإنما يأخذ الشاعر منهم في بيان شجاعته، ووصف ما قام به من غارات مباشرة. 

2.
تضمنت القصيدة كثيرًا من التشبيهات: فالتشبيه فيها أكثر الصور البيانية، أجاد الشاعر في وصفه للقوس، وللذئاب الجائعة، وأجاد في تصوير نفسه شجاعًا جريئًا خشنًا، لا يعبأ بشيء. كما أجاد في تصوير سرعته. 

3.
يمتاز أسلوب القصيدة بالقوة والجزالة: ونحس بكثير من الخشونة، أو الصعوبة في بعض الألفاظ، وهذه الصعوبة أمرها نسبي، فبالتأكيد لم يكن معاصرو الشنفرى يحسون بغرابة هذه الألفاظ كما نحسها نحن.

4.
القصيدة فيها نوع من الوحدة؛ لأنها تتحدث عن موضوع واحد، وما أراد به الشاعر وصف نفسه به من صفات يعتز بها الصعاليك، هذه الصفات هي: الصبر، والتعفف، والشجاعة ... إلى غير ما وصف. 

5.
العاطفة في هذه القصيدة عاطفة شريفة: تتمثل في جانبين: جانب النفرة من المجتمع الجاهلي في قيمه التي لم تكن تروق للشنفرى، ولا لغيره من الشعراء. وجانب آخر من العاطفة الحانية على حيوان الصحراء، وتفضيله على الإنسان، واتخاذ مجتمع بجوار حيوان الوحش من الصحراء؛ لأنه في تصورهم أفضل من مجتمع الإنسان.

6.
القصيدة تظهر لنا، وتصور شخصية الصعلوك المثالي، كما أراد أن يعبر عنها الشنفرى. 

7.
القصيدة فيها أيضًا روح قصصية في الحديث عن الذئاب، وخروجها لطلب الطعام. والقطا عندما ترد الماء، وسبق الشاعر لها. وفي الحديث عن الغارات، وما ترتب عليها، وحيرة من وقعت الغارة عليهم في شأنها، وتخبطهم في الحديث عمن قام بها. 

8.
والقصيدة من بحر الطويل، وقد ساعد هذا البحر بكثرة مقاطعه، وتفاعيله على أن يفصل الشاعر، ويبين ما أراده من المشاعر، والأفعال، والأوصاف التي احتوت عليها القصيدة. 

9.
في القصيدة أيضًا ما يشعرنا بهذه الغربة الموحشة التي كان الشعراء الصعاليك يحسون بها، هذه الغربة التي جعلتهم غير قادرين على أن يعيشوا في مجتمعاتهم، فقاطعوا هذه المجتمعات، وخرجوا ليكونوا مجتمعًا خاصًّا بهم، له تقاليده الخاصة التي تختلف عن تقاليد مجتمع القبيلة في العصر الجاهلي.
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